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نا ومن سيئات      إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه  ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفس
ه إلا      ه ، وأشهد أن لا إل ادي ل أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا ه

  .االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً  عبده ورسوله
   }102:آل عمران{] وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لاَّتَمُوتُنَّ إِ لاحَقَّ تُقَاتِهِ وَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا االلهَ[
ثَّ مِنْهُمَ   [ ا وَبَ ا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ

وا االلهَ الَّ   لاًرِجَا ا      آَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُ يْكُمْ رَقِيبً انَ عَلَ امَ إِنَّ االلهَ آَ هِ وَالأَرْحَ اءَلُونَ بِ ] ذِي تَسَ
  } 1:النساء{
وْ [  وا قَ وا االلهَ وَقُولُ وا اتَّقُ ذِينَ آَمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ دِيدًا لاًيَ مْ  * سَ رْ لَكُ الَكُمْ وَيَغْفِ مْ أَعْمَ لِحْ لَكُ يُصْ

  } 71-:  70الأحزاب{] فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ
  )حقيقتها، ومسوغاتها، وجالاتها: التصفية(فهذه آلمة بعنوان  :أما بعد

اهم،   ا وإي ي به ل االله أن ينفعن ة لع بة الكريم ذه المناس ي ه واني ف ا إخ ا أتحف به مرتب
  :فقراتها حسب تسلسل عناصر الموضوع مستعينا باالله تعالى فأقول 

  :حقيقة التصفية -1
د االله؟        ول عن دين الإسلامي هو المقب م أن ال رَ    [هل بلغ من فقهنا أن نعل غِ غَيْ نْ يَبْتَ وَمَ

  }85:آل عمران{] مِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَلاالإِسْ
لم   وهل بلغ من فقهنا أن نعلم أن الدين هو ما جاءنا عن النبي ص ه وس لى االله عليه وآل

 من وحي الكتاب والسنة؟
دنا      ا وتقالي لوآياتنا وعاداتن ا وس دنا وعباداتن ة عقائ تعدون لمراجع ن مس ل نح وه

 وعرضها على الكتاب والسنة لمعرفة حكمها ومن حيث الأخذ والرد؟
اليم     لم من تع هل نحن مستعدون لقبول آل ما يثبت عن النبي صلى االله عليه وآله وس

  ؟
ان من هل  ى وإن آ دين؟ حت ذا ال ا هو ملصق به ع عن آل م ا أن نقل غ من إيمانن بل

 ؟ ومن نحبهمألصقه به من أقرب الناس إلينا آآبائنا وأجدادنا 
افى مع        للتغييربعد ذلك آله هل نحن مستعدون  اب والسنة ويتن ذه الكت ا ينب ر م ؟ لتغيي

 وإن صعب التغيير؟ مقتضيات الاقتداء بسيد المرسلين صلى االله عليه وآله وسلم
ذا الموضوع    ل ه درك ونقب تطعنا أن ن ئلة اس ذه الأس ى ه واب عل ي الج ا ف -إن وفقن

  :وحتى نتصور حقيقة التصفية فلنبدأ بتعريفها فنقول -موضوع التصفية 
  .التنقية والطهير: التصفية في اللغة
لوآا -يتنقية الدين الإسلام :وفي الاصطلاح ا هو غريب ع    -عقيدة وشريعة وس ه  مم ن

  .أو بعيد منه
هِ   لاًهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُو: [والعمدة في ذلك قوله تعالى مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِ

   }2:الجمعة{] لٍ مُبِينٍلاوَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ آَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَ
ة   -اعتقادية آانت أو بدنية أو مالية –ها فالعبادات آل ما هي إلا عمليات ووسائل تزآي

  .وتصفية تزيل ما على القلب من الرين، وتخلص العبادة من الشرك والبدعة
  :مسوِّغات التصفية -2

وم من           ه المسلمون الي ع في ا وق ى أن آل م لقد أطبق العلماء والباحثون المسلمون عل
دهم عن         تفرق وضعف وخور وتخاذل وغي  ا هو لبع ك من وجوه الانحطاط إنم ر ذل

  :حقيقة الإسلام، ويبدو لي أن ذلك يرجع إلى أمور منها
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  .التباس ما ليس من الدين بما هو منه-1
 .ضعف اليقين بما هو من الدين-2
 .التقصير العملي بأحكام الدين-3

ات الم   ة أولوي ام المناطة   ومن هنا نقرر أن معالجة هذا الواقع المرير يأتي في مقدم ه
ول إن مسوغات التصفية           ه نستطيع أن نق دعوة والإصلاح، وعلي على عاتق أهل ال

  : التي هي أهدافها يمكن تصنيفها على مرحلتين
د : الأولى اة        : مسوغ وهدف عام وبعي الى في الحي ة الله تع ة الكامل وهو تحقيق العبودي

الى ه تع د قول ى ح رد والجماعة عل ى مستوى الف ا خَلَقْ: [عل سَ إِوَمَ نَّ وَالإِنْ  لاَّتُ الجِ
دُونِ ذاريات{] لِيَعْبُ الى }56:ال ه تع قِّ : [وقول نِ الحَ دَى وَدِي ولَهُ بِالهُ لَ رَسُ ذِي أَرْسَ وَ الَّ هُ

  } 33:التوبة{] لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ المُشْرِآُونَ
ه الآن وهو     ما يمكن أن يصنف آهدف تفصيلي خاص وقريب    : الثانية دء ب زم الب يل
  :أقسام

  .تصحيح ما طرأ على الحياة الإسلامية من الشرك والبدعة والانحراف-1
 .تجديد أمر الدين في واقع هذه الأمة وإرجاعها إلى حقيقة الإسلام الصافية-2
ا مجتمع   -3 بناء الحياة الاجتماعية والأخلاق والمعاملات على الأصول التي قام عليه

 .السلف الصالح
  .إعداد قاعدة من الجيل الصاعد تحمل أمانة الدعوة والإصلاح-4
  :مجالات التصفية -3

تتعدد مجالات التصفية بحسب تعدد ما دخل على أصول الدين وفروعه من محدثات   
  :وعوائد وتحريفات، وأهم هذه المجالات ما يلي

  : مجال العقيدة. 1
ة     وحيين نقي ن ال تقاة م لامية المس دة الإس لت العقي ن    وص ة م ات، خالص ن الخراف م

  .الشوائب، بعيدة عن أباطيل الشرك، سالمة من متاهات التأويل الفاسد
بيل أهل الحديث من السلف الصالح في    اس عن س ر من الن د آثي ا ابتع د م لكن عن
ي تحريف    ن الشرك ف ي المحظور م وا ف نة وقع اب والس ع نصوص الكت ل م التعام

ا وصرفه   ة      نصوص الصفات الإلهية، وتأويله ة والشرعية اللائق ا اللغوي ا عن حقائقه
د     ة بع بذات الباري عز وجل، فصار من مسلمات هؤلاء لزوم تأويل الصفات الخبري
ل           ك قواعد للتأوي ى النصوص الشرعية، ووضعوا في ذل تقديم العقول المريضة عل

  :آقول اللقاني في جوهرة التوحيد
بيها   م التش ص أوه ل ن وضْأولْ   وآ  اتنزيه ورمْ ه أو ف

ه            ا وصف ب ل نصف االله بم رآن والحديث، ب اب أن لا يتجاوز الق ذا الب والحق في ه
يل ولا نفسه في قرآنه، وبما وصفه به رسوله صلى االله عليه وآله وسلم من غير تعط

  .، ونعرف معاني هذه الصفات ونثبتهاتمثيل ولا تأويل 
ات    وفي باب الألوهية نصب آثير من الناس آلهة أخرى يتوجهون إلي  أنواع القرب ا ب ه

يدة        ور المش د القب دث عن ا يح ن رأى م ذر، وم ذبح، والن دعاء، وال ن ال اهد م والمش
  .لا يعتريه أدنى شك في مصداقية هذا الواقع المؤسفالمقببة 
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ى التصرف في الكون      وفي باب الربوبية جعل هؤلاء لآلهتهم الأخرى من القدرة عل
دير،      ي الق ق محض الله العل و ح ا ه اة م كين   والحي عيف المس ان الض وا للإنس فجعل

تحقه إلا االله ا لا يس وب م ل .. المرب ذي أرس ار ال طفى المخت واب المص مع ج واس
ه " ما شاء االله وشئت:"برسالة التوحيد حين قال له رجل  ل    : فقال ل دا؟ ب أجعلتني الله ن

  1"ما شاء االله وحده
يم      ه الق ي آتاب ه االله ف اني رحم يخ الألب ول الش اجد  (يق ذير الس ور   تح اذ القب ن اتخ م

د       ): "مساجد را  من المسلمين ق وإن مما يأسف له آل مسلم طاهر القلب أن يجد آثي
اءت         ي ج لم الت ه وس ه وآل لى االله علي لين ص يد المرس ريعة س ة ش ي مخالف وا ف وقع
را  من              يلا  أو آثي رى قل فا  حين ي زداد أس م ي د ث ا يخدج بالتوحي بالابتعاد عن آل م

ويشهد االله أن آثيرا  منهم  ةلك المخالفة بدعوى أن نياتهم طيبالمشايخ يقرونهم على ت
ل تسويغهم    قد فسدت نياتهم وران عليها الشرك بسبب سكوت أمثال هؤلاء المشايخ ب
وم من         ا ق ة ي ة الطيب ن الني ه ، أي آل ما يرونه من مظاهر الشرك بتلك الدعوى الباطل

ه صالحا  ى ميت يرون اءوا إل ي ضيق ج وا ف ا وقع اس آلم ن دون االله   أن ه م فيدعون
ا لا يطلب  من دون االله           ك مم ر ذل فاء وغي ة والش ه العافي ون من ويستغيثون به ويطلب

  .يا الله يا فلان : وما لا يقدر عليه إلا االله ؟ بل إذا زلت قدم دابتهم نادوا 
بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم سمع يوما  بعض  

ال     : ة يقول له الصحاب ا شاء االله وشئت فق ار       : م ذا إنك ان ه إذا آ دا ؟ ف أجعلتني الله ن
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم على من آمن به صلى االله عليه وآله وسلم فرارا 

ولهم     اس ق ى الن ه      : من الشرك فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ عل ا فلان مع أن ا االله ي ي
ى الشرك أوضح      ة عل رى         في الدلال اذا ن ا شاء االله وشئت ؟ ولم ة م وأظهر من آلم

" مالنا غير االله وأنت " و " توآلنا على االله وعليك : " العامة يقولون دون أي تحرج 
م     ا أنه ه وإم ؟ ذلك لأن هؤلاء المشايخ إما أنهم مثلهم في الضلال وفاقد الشئ لا يعطي

ى وظائفهم    يدارونهم بل يداهنوهم آي لا يوصموا ببعض الوصمات التي ت   قضي عل
الى     ول االله تع الين بق ر مب اتهم غي اتِ    [ومعاش نَ البَيِّنَ ا مِ ا أَنْزَلْنَ ونَ مَ ذِينَ يَكْتُمُ إِنَّ الَّ

نُهُمُ ال        نُهُمُ االلهُ وَيَلْعَ كَ يَلْعَ ابِ أُولَئِ ي الكِتَ اسِ فِ اهُ لِلنَّ ا بَيَّنَّ دِ مَ نْ بَعْ دَى مِ ونَلاَّوَالهُ ] عِنُ
  " } 159:البقرة{
ن هذه التعليمات النبوية من قول صاحب الهمزية مخاطبا النبي صلى االله عليه وآله أي

  :وسلم 
يس     ي ل ت طبيب ي وأن ذه علت ب داء     ه ي القل ك ف ى علي  يخف

ر االله، واالله         وال لغي دماء والأعراض والأنفس والأم م في ال ومن ذلك أن يجعل الحك
اس في   ك      تعالى إنما أنزل آتابه ليكون مصدر سعادة للن دنيا والآخرة ولا يكون ذل ال
الحَقِّ      : [إلا بالرجوع إليه عند التنازع والاختلاف، قال تعالى ابَ بِ كَ الكِتَ ا إِلَيْ ا أَنْزَلْنَ إِنَّ

   }105:النساء{] تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا لالِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ وَ

                                           
  )رواه أحمد عن ابن عباس بسند حسن( 1
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كَ     أَلَمْ تَرَ إِلَ: [وقال تعالى نْ قَبْلِ زِلَ مِ ا أُنْ ى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَ
يْطَانُ أَنْ       دُ الشَّ هِ وَيُرِي رُوا بِ رُوا أَنْ يَكْفُ دْ أُمِ اغُوتِ وَقَ ى الطَّ اآَمُوا إِلَ دُونَ أَنْ يَتَحَ يُرِي

  } 60:النساء{] بَعِيدًا لالاًيُضِلَّهُمْ ضَ
ال الى وق ونَ   : [تع وْمٍ يُوقِنُ ا لِقَ نَ االلهِ حُكْمً نُ مِ نْ أَحْسَ ونَ وَمَ ةِ يَبْغُ مَ الجَاهِلِيَّ ] أَفَحُكْ

  } 50:المائدة{
   }44:المائدة{] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ: [وقال تعالى

الى  ال تع يْهِمْ فِيهَ [: وق ا عَلَ الأَنْفِ    وَآَتَبْنَ فَ بِ العَيْنِ وَالأَنْ يْنَ بِ النَّفْسِ وَالعَ نَّفْسَ بِ ا أَنَّ ال
مْ     نْ لَ هُ وَمَ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ آَفَّارَةٌ لَ

   }45:المائدة{ ]يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
كَ   [:وقال تعالى زَلَ االلهُ فَأُولَئِ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْ
   }47:المائدة{] هُمُ الفَاسِقُونَ
   }21:الشُّورى{] بِهِ االلهُأَمْ لَهُمْ شُرَآَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ : [وقال تعالى

ه االله    م        :" وقال الإمام ابن أبي العز رحم ه وهو أن الحك تفطن ل ا أمر يجب أن ي وهن
بغير ما أنزل االله قد يكون آفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية آبيرة أو صغيرة،  
ك بحسب        ذآورين، وذل ولين الم ى الق را أصغر عل ا آف ا وإم ا مجازي را إم ويكون آف

ه، أو    : اآمحال الح  ر في ه مخي ر واجب وأن زل االله غي ا أن م بم د أن الحك ه إن اعتق فإن
  .استهان به مع تيقنه أنه حكم االله، فهذا آفر أآبر

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه 
  .بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى آفرا مجازيا أو آفرا أصغر

م وأخطأه،            و ة الحك تفراغ وسعه في معرف ده واس ذل جه ا مع ب م االله فيه إن جهل حك
  )1( .  فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور

ذا خاصا    : والمقصود يس ه أنه لا بد من تصفية العقيدة مما علق بها من الشوائب، ول
  .بباب من أبواب العقيدة بل هو شامل لكل أبوابها

دأ النبي      وأية دعوة لا تبدأ م يب ذلك ل بتصفية العقيدة سوف لن تثمر ولن تؤتي أآلها، ل
ال        ا طالبهم بالقت اس أول م م يطالب الن صلى االله عليه وآله وسلم دعوته بالفروع، ول
االله       ان ب البهم بالإيم ا ط ر، وإنم ر والميس رك الخم وم، ولا بت اة، ولا بالص ولا بالزآ

ه ن دون دون م ا يعب ع م ده، وقل ي ال: وح اء ف ه ج ر نبي ا أم الى لم صحيحين أن االله تع
ادى   ريش، قالت     : صلى االله عليه وآله وسلم  بإظهار دينه صعد الصفا ون ا معشر ق ي

ال      : قريش ا ق ان مم ر؟ فك ا الأم ألونه م ا  : "محمد على الصفا يهتف، فأقبلوا عليه يس ي
ا بني مخزوم، ي           يم، ي ا بني ت ا بني زهرة، ي ا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، ي

دنيا      ن ال م م ك لك ي لا أمل ربين، وإن يرتي الأق ذر عش ي أن أن د، إن االله أمرن ي أس بن
   ."منفعة، ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا االله

  :مجال السنة النبوية. 2
ددة         ة ومصنفات مخصوصة متع انيد في آتب معروف لقد وصلتنا السنة النبوية بالأس

  : وهنا أمور .. ن نوعا من التأليف والتصنيفالأنواع إلى ما يقارب خمسي

                                           
  )334شرح العقيدة الطحاوية ص()1(
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أخرجوا   -1 بهم ف ا صنفوا آت د م راد الصحيح عن ترطوا إف م يش ر المصنفين ل إن أآث
  .الصحيح والحسن والضعيف والموضوع

يس      -2 ا ل أخرج م أن بعضهم اشترط إخراج الصحيح لكن اعتراه نوع من التساهل ف
  .بصحيح

ه    القاعدة عند علماء الحديث أن المحدثو ه من إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدت
ن      الم م ن الع ي تمك يلة الت ه الوس رن مع د ق ا دام ق ه، م ي روايت ه ف ئولية علي ولا مس

 .معرفة ما إذا آان الحديث صحيحا أم لا؟
ر للأحاديث الضعيفة والموضوعة     -3 أنه ليس بخاف على طالب العلم الانتشار الكبي

 .وآتاب، ومتحدثين، وعوام بين مختلف طبقات الناس من وعاظ،
م خرب        ة من متاعب وآ ى الأم وآم جر العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة عل

  .من عقائد
ين صلاة؟      *   فكم سمعنا من يردد حديث المكث في المدينة للحاج من أجل أداء أربع

ر  )1( م ج كوآ رعية    ذل ورات ش اب محظ ى ارتك اج إل ا بالح ؤدي أحيان ن حرج ي م
  . ل واللجوء إلى السلب والنهب والسرقةآالتسو

ردد*   اء والوعاظ من ي م سمعنا من الخطب م " وآ إن ل دوني ف ل أن تعب وني قب أعرف
  .ولا يوجد مسندا" تعرفوني فكيف تعبدوني

م *  ن وآ ون م معناهم يقول ان " المحاضرين س ن الإيم وطن م ى " حب ال وبا إل منس
  .للألباني ما في الضعيفةالنبي صلى االله عليه وآله وسلم، وهو موضوع آ

ة     *  ى مقول ه عل و بالصين    " وآم من متحدث بنى حديث م ول وا العل ى   " اطلب دليل عل آ
  .موضوع: مشروعية طلب فنون العلم المختلفة، قال الألباني في ضعيف الجامع

  :ومن الأحاديث الدائرة على ألسنة الناس بكثرة وهي ضعيفة أو موضوعة* 
  .ضعيف" أدبني ربي فأحسن تأديبي" -
  .موضوع..."  أحب العرب لثلاث " -
  موضوع"  أنا مدينة العلم وعلي بابها"

ى   ا حت انيدها ومتونه ة أس ات الأحاديث ودراس د من تصفية مروي ه لا ب المقصود أن
  :نميز الخبيث من الطيب، وذلك له فوائد جمة منها

  .دعةبتصفية الروايات يسلم للعبد أصل الاتباع، ويجتنب غوائل البأنه  -1
درت   -2 ه، وآ دثات شوهت جمال ن مح دين م ى ال ا دخل عل ن الشرك وم ذير م التح

 .صفاءه وعكرت ما آان عليه من جمال ونقاء
 .استعادة الحياة الإسلامية النقية في مجال العقيدة والعبادة والسلوك-3
  :مجال الفقه الإسلامي. 3

ة ضخمة     ة عملي ذا     إن الفقه الإسلامي يمتاز باحتوائه ثروة علمي ى شمولية ه دل عل ت
  .الدين لجميع القضايا ذات الصلة بحياة الأمة وما يصلحها ويدرأ عنها الفساد

ى حل جذري،            ائكتان في حاجة إل ه الإسلامي قضيتان ش ى الفق غير أنه قد طرأ عل
  :وذلك لا يتم إلا بالتصفية

                                           
ث رواه أحمد والطبراني وهو حديث منكر آما حققه الألباني في الضعيفة رقم هذا الحدي )1(

364(  
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د  حيث رأى عدد من المقلدين : والقول بوجوبهالأعمى التقليد  :القضية الأولى أن تقلي
ول صاحب       د ق ى ح ي عل هورين واجب حتم ة المش ة الأربع ن الأئم ين م د مع واح

  :الجوهرة
نهم  ر م د حب ب تقلي م    فواج ظ يفه وم بلف ى الق ذا حك  آ

ة الأ      د الأئم ه باطل عن ول بوجوب ة والتقليد هو الأخذ بقول الغير دون دليل، والق  :ربع
ن أخذناه       لا يحل لأحد أن يأخذ ب  :" قال أبو حنيفة رحمه االله م من أي م يعل ا ل ا م  ." قولن

)1(  
ا وافق     :"وقال مالك رحمه االله  إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل م

  )2(  ."الكتاب والسنة فخذوه؛وآل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاترآوه 
لم           :" وقال الشافعي رحمه االله  ه وس ه وآل ان عن النبي صلى االله علي ا قلت وآ آل م

دوني       خلاف ى ولا تقل لم أول ه وس ه وآل  ." قولي مما يصح فحديث النبي صلى االله علي
)3(  

ا جاء عن النبي صلى االله          :" وقال أحمد رحمه االله دا من هؤلاء ، م لا تقلد دينك أح
  )4( ." عليه وآله وسلم وأصحابه فخذه ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير

فلا نعرف للمصنف سلفا :" لبيت السابقوقال العدوي في شرح الجوهرة تعليقا على ا
  )5( " في وجوب تقليد إمام معين

ذاهب، وترآزت       : إغلاق باب الاجتهاد :القضية الثانية د الم اس في تقلي رط الن لما أف
ب         ام بطل ي القي وا ف يلا فرط ة وتحل اع دراس ة والأتب ى نصوص الأئم ودهم عل جه

ه     في منتصف القرن  هووسائله ونادوا بسد باب الاجتهاد د علي ل يعتم دون دلي ع ب  . الراب
)6(  
ه        :" وهذا القول آما يقول أبو محمد بن حزم   اء ب دين لا خف د لل اد وآي ة الفس في غاي

ه من          ا ب د أتون ن جدي ه أو دي ك إلي بوا ذل وضلال مغلق، وآذب على االله تعالى، إذ نس
  )7(  ." عند أنفسهم ليس من دين محمد في شيء

رة  ا         ونتج عن القضيتين مشكلة خطي رة يراه ه صور آثي وهو التعصب الأعمى، ول
  :من نظر في آتب المتعصبين ولنذآر بعض الأمثلة على ذلك

آل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة،  :" يقول أبو الحسن الكرخي
ول صاحب مراقي الفلاح      8."وآل حديث آذلك فهو مؤول أو منسوخ أو ضعيف   يق

فإذا عجن بمائها يلقى للكلاب، :" فيه حيوان مات وانتفخ في ماء البئر إذا وقع 21ص
 "فعيايباع لش: ويعلف به المواشي،  وقال بعضهم أ

                                           
  )145الانتقاء لابن عبد البر ص()1(
  )2/32جامع بيان العلم وفضله ()2(
  )1/66آداب الشافعي ومناقبه :ابن أبي حاتم ()3(
  )277مسائل أحمد لأبي داود رقم ()4(
  )111الجديد على جوهرة التوحيد ص( )5(
  )بفلم صلاح الدين مقبول 25انظر مقدمة آتاب إرشاد النقاد ص()6(
  )4/572الإحكام في أصول الأحكام ()7(
  )  للشيخ محمد الخضري332تاريخ التشريع الإسلامي ص(  8
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افعية   :" يقول محمد بن موسى البلاساغوني ة من الش  1"لو آان لي أمر لأخذت الجزي
ن بعضهم      لمين م ن المس ام م رأت فئ وت أن تب ذا التعصب الممق ائج ه ن نت ان م وآ

ة  روب دامي بت ح لامي واالله    ونش الم الإس ن الع رة م اآن آثي ي أم ين المتعصبين ف ب
  .المستعان
ه الإسلامي      : المقصود  ة أن نصفي الفق ة المزري أنه واجب لكي نخرج من هذه الحال

ل أو     ة دون دلي ات باطل نة وإطلاق اب والس ة للكت ادات مخالف ن اجته ابه م ا ش مم
  2.برهان

ي     ة الوسطى ب ا      ونثبت مرتبة الاتباع وهي المرتب ول م اد، وتعني قب د والاجته ن التقلي
  3.ثبتت عليه حجة شرعية

  :مجال التفسير. 4
الى فينبغي ألا   اب االله تع م آت ق بفه يم يتعل ن عظ ريم وف م آ ريم عل رآن الك ير الق تفس
ة      يخوض فيه إلا العارف بأصول الإسلام ومقاصده وفروعه، الممارس للسنة النبوي

ى   دراسة وتطبيقا، الخبير بآثار السلف  ع عل الصالح، الفاهم لدقائق لغة العرب، المطل
  .ناسخ القرآن وأحكامه وآدابه

والواقع أن آتب التفسير قد دخلها خلل من جهة نقل أخبار لا تثبت،ومن جهة حشوها 
اب        ات الكت ل آي ة تحمي عند بعض المفسرين بما لا يمت إلى التفسير بصلة، ومن جه

  .ما لا تحتمل
ر من آتب التفسير، وأخذ       ويمكن أن نمثل بقصتين مشه ورتين ورد ذآرهما في آثي

  :بها بعض المسلمين دون علم بما تحتهما
ى  ة الأول لم بزي    :القص ه وس ه وآل لى االله علي ي ص ة زواج النب ت جحش  قص ب بن ن

ا ي االله عنه ى     : رض رض إل م يتع ط و ل حيحة فق ات الص ن أورد الرواي نهم م م
  .الروايات الضعيفة

  : ، و من أمثلة ذلكو هو حال بعض العلماء   
   4: ابن هشام في السيرة النبوية. أ

  5): هـ199ت(محمد بن الحسن بن زبالة. ب
يم في   . جـ اد     { ابن الق ر العب اد في هدي خي ، ط مؤسسة  109 – 108/  1، }زاد المع

  .هـ 1401الثانية /ط –الرسالة 
                                           

  )4/51ميزان الاعتدال ( 1
الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة :" 1/302اسمع مثلا إلى ما يقول ابن عابدين في حاشيته ( 2

  .")أصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها
راجع للمزيد ما نقله السنوسي عن ابن خويز منداد في إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث (   3

  )119والقرآن ص
و انظر تهذيب سيرة ابن هشام لعبد . الحبلي الثانية -ط  644/  4انظر السيرة النبوية ج   4

  .هـ  1400السابعة  –مؤسسة الرسالة  - ط  332السلام هارون  ص 
( رواية الزبير بن بكار /  } أزواج النبي صلى االله عليه و سلم{ انظر آتاب منتخب من آتاب 5

. هـ،من مطبوعات الجامعة الإسلامية1401سنة.الأولى.ط.العمري.أآرم.د/تحقيق) هـ 256ت 
  ). 57ص 
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  .الرابعة/ ط–مؤسسة الرسالة  -ط  211/ 2} سير أعلام النبلاء { الذهبي ، في . د
ا محب     { الشيخ الجزائري، في . هـ ذا الحبيب ي ة   / ط 486 – 485ص } ه ة لين مكتب

  .الأولى
  .و ما بعدها 523/  8}  الفتح { الحافظ بن حجر،  في . و
ات الضعيفة، مع    ). 2 و منهم من أورد الروايات الصحيحة و أشار إلى وجود الرواي

  : ء العلماءإعراضه عنها، و ذآر سبب الإعراض، و من هؤلا
ي    ر، ف ن آثي افظ اب ة  { الح ة و النهاي ر  –ط   149 – 145/ 4ج } البداي دار الفك

  .العربي
ي    ر، ف ن حج افظ اب تح { الح يم   142/ 10} الف رآن العظ ير الق  –ط   491/ 3و تفس

 . الحبلي
ن  ). 3 ا، و م ا و تهافته يّن بطلانه ة و ب ات الضعيفة و الباطل يّن الرواي ن ب نهم م و م

   :هؤلاء
  .     403/ 8} الفتح{الحافظ ابن حجر في  -أ 

 .              1532،  1530/ 3} أحكام القرآن { ابن العربي في -بـ 
  .             25 -24/ 22"  تفسيره " الألوسي،  في . جـ
  . 262/ 4" تفسيره " الخازن، في -د  
ه / د.  ه ـ ي شعوط في آتاب راهيم عل ل يجب أن تمحى م{ إب اريخ أباطي ص } ن الت
زي ص          80 -70 ل انجلي ينه من  استشهاد بمث ا يش ه م ، و 71، إلا أنه وقع في آلام

ق ص  لام لا يلي ن  ط  72آ ني   –م وة حس دة و ق ه بش لامي، و رد علي ب الإس المكت
ه  ي آتاب ان ف يخ عثم ل { ش ل الأباطي ة الصديق  –ط  97 – 95ص }  أباطي  –مكتب

  .هـ  1409الأولى سنة  -الطائف
  : ومنهم من أورد الغث و السمين بلا تمييز و لا تدقيق و لا تمحيص ).4
  : و منهم 
  .دار المعارف -و ما بعدها ط 562/ 2الطبري في تاريخه   -أ

  . 121/ 2} الكامل { ابن الأثير، في -ب 
  . 4/212أبو السعود ، في تفسيره  . جـ 
  .النسفي ، في تفسيره . د 

ذه القصة ا  ى ه ى عل ل بعضهم بن ي  ب ا آالزمخشري ف ا خبيث ا و آلام ة أحكام لواهي
عبد الرحمن محمد؛  فجاء أعداء الإسلام من المستشرقين       -ط 214 -213/ الكشاف

ا   و أذنابهم في الشرق و استغلوا مثل هذه الأآاذيب و الآثار و تكلموا بما لا يليق بنبين
  : و سلم، و من هؤلاءوآله محمد صلى االله عليه 

  .214ص } حياة محمد { آتابها مدام ريكامييه في 
 .112ص } حضارة العرب { جستاف لوبون في آتابه 

  .دار المعارف -ط 227/ 3} على هامش السيرة { طه حسين في آتابه ./ د.   جـ
ن       :وأخيرا ه اب ا قال لعل السر في وقوع المفسرين و المؤرخين في هذا الخطأ، هو م

ه  ي مقدمت دون ف ع للم  : " خل ا وق را م ه آثي ي   إن الط ف ن المغ ل م ة النق ؤرخين و أئم
م يعرضوها          ا و سمينا، و ل ل غث ى مجرد النق ا عل الحكايات و الوقائع لاعتمادهم فيه
ى      ة، و الوقوف عل ار الحكم على أصولها، و لا قاسوها بأشباهها، و لا سبروها بمعي
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داء   ي بي اهوا ف يم النظر و البصيرة، فضلوا عن الحق، و ت ات، و تحك ائع الكائن طب
  1". لوهم و الغلطا

ن حاطب رضي االله         :القصة الثانية ة ب ل ثعلب وهي القصة المنسوبة للصحابي الجلي
عنه، وهي قصة مشهورة قلما يخلو منها آتاب من آتب التفسير، إذ يذآرون أنه آان 
عاهد االله إن رزقه مالا أن ينفق منه في سبيل االله، ثم إن االله تعالى أتاه المال ولم يف  

ده، ول ل   بعه م يقب اق، إذ ل رون بالنف ه، فوصفه الصحابه الآخ اة مال ى زآ دفع حت م ي
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أخذ زآاته، ولا أبو بكر ولا عمر حتى هلك في  

الى  نْهُمْ  : [خلافة عثمان رضي االله عنه،وزعموا أن قصته هي سبب نزول قوله تع وَمِ
نْ     ا مِ ئِنْ آَتَانَ الِحِينَ      مَنْ عَاهَدَ االلهَ لَ نَ الصَّ ونَنَّ مِ دَّقَنَّ وَلَنَكُ لِهِ لَنَصَّ نْ    * فَضْ اهُمْ مِ ا آتَ فَلَمَّ

ا      * فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ  هُ بِمَ وْمِ يَلْقَوْنَ ى يَ وبِهِمْ إِلَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُ
  } 77-75:التوبة{] انُوا يَكْذِبُونَأَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا آَ

  .ولا يخفى أن في القصة اتهاما فظيعا لصحابي جليل من أهل بدر المغفور لهم 
، وابن الجوزي في زاد المسير    2/302وهذه القصة أوردها الزمخشري في الكشاف 

ب  3/472 اتيح الغي ي مف رازي ف يره  16/130، وال ي تفس ازن ف ، 3/126، والخ
و   ل  والبيضاوي في أن يته    3/75ار التنزي ر في    4/246، والشهاب في حاش ن آثي ، واب

، وأبو السعود 121، والإآليل ص3/260، والسيوطي في الدر المنثور 2/373تفسيره 
  .، وغيرهم آثير دون أن ينبهوا إلى بطلانها، أو يتكلموا في نكارتها4/85في تفسيره 

متين لا يستطيع أحد أن يسمعه   وقد تكلم جهابذة الحديث والنقاد في هذه القصة بكلام 
ا دون أن  تح       : يسلم به، فبينوا زيفه ن حجر في الف نهم الحافظ اب ، والحافظ  3/266وم

اء  ي تخريج الإحي ي ف ي الفيض 3/366العراق اوي ف ي 4/527، والمن ن حزم ف ، واب
ى  ف    11/207المحل ان والتعري ي البي زة ف ن حم عيف  3/66، واب ي ض اني ف ، والألب
ن    (ليم الهلالي في ، وس4/125الجامع  ة ب الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلب
  .، وغيرهم)ثعلبة ابن حاطب الصحابي المفترى عليه( ، وهداب الحمش في)حاطب

ى       ة إل ة ماس ير بحاج ب التفس د أن آت ة نج ذه الوجه ن ه فية والوم ى  التص ة حت تنقي
ا يشوه جم     ا مم ال آلام االله  ينكشف أمر أمثال هذه القصص الواهية فضلا عن غيره

  .سبحانه
ن       ا فعل اب ويدخل في تصفية آتب التفسير الرد على مخالفي الحق من المفسرين آم

   2.آثير مع الرازي في مسائل آثيرة
د      ن عب د ب وآما فعل العديد من أهل العلم مع الشيخ الصابوني، وآما تتبع الشيخ محم

ي آتا  ة بالصفات ف رين المتعلق اء المفس راوي أخط رحمن المغ ه ال ين (ب رون ب المفس
  .، وذلك نوع من التصفية)التأويل والإثبات في آيات الصفات

ة،           اريخ، والسلوك والتزآي ون آالت ة الفن ال في بقي ابقة يق ون الس وآل ما قيل عن الفن
  .والفكر، والدعوة وسبلها ووسائلها

  .وفي هذه العجالة لا يتسنى لنا التفصيل في هذه العناصر، فنكتفي بما سمعتم 
                                           

  .و ما بعدها  1/125واحد، مقدمة ابن خلدون و شرح الدآتور علي عبد ال 1
 
] وَمَا آَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ آَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ: [انظر في الكتابين تفسير قوله تعالى 2

  102:البقرة
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سأل االله جل وعلا أن يرزقنا وإياآم الفقه في الدين والإنصاف واليقين، والعمل وأ
  .بسنة سيد المرسلين

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
  )م16/7/2006/بانلُآُ(

  
  
  
  
  
  


